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المحاضرة الثانية:

البنيوية وتياراتها الأساسية

1- مفهوم البنية :
1- البنية لغة:


إن لفظة البنية شائعة الاستعمال في اللغة العربية منذ القديم، و قد وردت في مصادر اللغة و الأدب بدلالات عديدة، غير أن المعنى الشائع هو البناء و المعمار، و قد وردت في "لسان العرب" بهذا المعنى حيث جاء في مادة "بنى" : 



" و البنیة و البنیة: ما بنیته و هو البِنی و البُنی...، یقول الجوهري: و البُنی بالضم مقصور مثل البِنى : بُنية و بِنًى بكسر الباء مقصور... سمي بناء من حيث كان البناء لازما موضعا لا يزول من مكان إلى غيره".



 و قال ابن منظور (ت 711هـ) : " و البنيُ : نقيض الهدم، بنى البناء البناء بنياً وبناء وبنى مقصور، و بنياناً و بنية و بناية، وابتناه و بناه " 

 إن لفظة بنية ثلاثية الأصل، و هي من "بنى" أو "بنا"، غير أن الأصل الأول هو الأكثر استعمالا و شيوعا من الأصل الثاني الذي قل في كلام العرب، كما ذكر صاحب "لسان العرب"
. ولفظة بنية تعني "الهيئة التي يبنى عليها"
. أما لفظة "مبنى" فهي مرادفة للفظة "بنية" عند أهل اللسان العربي، على أساس تفريقهم بين المعنى و المبنى" 
.



 مما تقدّم فإن البنية لغة تحمل دلالة : "البناء" و "المعمار" و "التشييد ". 
2- البنية إصطلاحا:


لقد انتقلت لفظة "بنية" في الفكر المعاصر من دلالتها اللغوية إلى دلالة، إن لم نقل دلالات اصطلاحية، للتعبير عن هيكل الشيء، أي للحديث عن الأجزاء التي تشكل هذا الهيكل بوصفه بناء يمكن أن يحلل إلى أجزائه الأولية، وبنية هذا الشيء ونظامه هما اللذان يؤكدان وجوده ما دام جوهر الشيء هو وجوده، كما يقول عبد السلام المسدي
.



البنية تعني، إذن، تركيب الشيء من أجزاء على شكل معين يحدده الشخص حسب تصوره لهذا الشيء بالذات، بناء على رؤية محددة. غير أن نظرة كل واحد إلى ذات الشيء تختلف من شخص إلى آخر، حسب رواية كل واحد، لأن هذه البنية، أو هذا التركيب يخضع إلى نظام أو قانون يتجلى دوره في تنظيم وتفسير تكوين الأشياء وإدراكها
.

ولفظة بنية لها قرائن عديدة، فقديماً نجد "الجاحظ" و "ابن رشيق" قد وظفاها بمعنى النسج : " وأهل صناعة الشعر، أبصر به من العلماء بآلته من نحو غريب و مثل و خبر وما أشبه ذلك... و قد يميز الشعر من لا يقوله، كالبزاز يميز من الثياب ما لم ينسجه... "
.



وعموما لم يذكر علماء اللغة مصطلح البنية، و إنما ربطوه بالكلام، و بنظمه، حيث يقول "أبو هلال العسكري 
. (ت 400هـ) : تأخير الألفاظ و إبدال بعضها من بعض يوجب التئام الكلام، وهو أحسن نعوته وأزين صفاته، فإن أمكن مع ذلك منظوما من حروف سهلة المخارج، كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه، وإن اتفق له أن يكون موقعه في الإطناب و الإيجاز أليق بموقعه و أحق بالمقام و الحال، كان جامعاً للحسن بارعا في الفضل، و إن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تنبیك عن مصادره و أوله يكشف عن آخره، كان قد جمع نهاية.  
مما سبق، نخلص إلى أن النحاة القدامى – وعلى رأسهم "« الجرجاني» – قد عرفوا مفهوم البنية، ولكنهم وظفوا مصطلحات للدلالة على بنية الكلام و هي : النظم، التركيب، التأليف، الترتيب، التعليق و البناء.
2- بنية الجملة عند "دوسوسير" في ضوء النظرية البنيوية:
1- البنية والبنيوية:


 إن الاستعمال الحديث لمصطلح البنية، فهي تعني طريقة فنية يقام بها مبنى ما أو طريقة تتكيف بها الأجزاء،  فينتج عنها ذلك الشكل المادي أو اللغوي أو الكلامي. و إنها ما يكشف عنه التحليل الداخلي لتركيب ما عندما يحلل إلى أجزائه الأولية الجوهرية و الثانوية".



 أما البنية (Structure) بوصفها منهجاً – البنيوية Structuralisme– طريقة و افتراضاً و وسيلة هادفة يستعملها الباحث 
. " قصد معرفة القوانين التي تحدد بنية نسق اللغة، وتتبع حركة تطور تلك القوانين، بوصف اللغة تمثل نسقا عضويا منظما من العلامات (Signes) على حد قول "زكريا إبراهيم" : " لا يمكن أن تكون ثمة بنية إلاً حيث تكون ثمة"
. وعليه فالمنهج البنيوي يحدد اتجاه البناء المتمثل في العلاقات التي تعطي بدورها دلالة للعناصر المترابطة، وتُحدّد هذه الدلالة بإدراك قيمة العناصر اللغوية، و بالنظر إلى موضعها داخل مجموع العلاقات المنتظمة. 



وتتجلى أهمية البنيوية، في كونها تمكن المفكر وفق منهجية علمية واسعة من التوصل إلى الإجابة عن كل تساؤلاته، فيحدد بالتالي عمق المعرفة، وفي هذا يقول "زكريا إبراهيم" : " البنية كلمة واسعة، فضفاضة، لا تكاد تعني شيئا لأنها تعني کل شيء 
 وهذا ما أدى إلى سعة توظيفها علميا.



ولقد استعملت البنيوية بوصفها منهجا للدراسة والتحليل في معظم حقول المعرفة؛ الدراسات الأنثروبولوجية، والإبستمولوجيا (مبحث العلوم)، و تاريخ الثقافات، و في التحليل النفسي، و في علم اللغة. وغدت البنيوية، إذن، مفهوما فلسفيا، يتداول في شتى مجالات المعرفة والعلوم، أصبحت مفتاح العلوم جميعها، بما في ذلك علم اللغة والنقد الأدبي"
.



 إن الغرض البنيوي ثبتت خصوبته في مجال فهم وإدراك معظم الظواهر اللغوية والأنثربولوجية
. وما يهمنا من هذه الاستعمالات المذكورة، خدمتها للجانب اللغوي بوصف اللغة نظاما تركيبيا بنائيا، فاللغة ليست عبارة عن مجموعة أو قضية من العناصر، بل هي نظام مهيكل، وكل متماسك ومتضامن، فالموقع البنيوي يحدد لكل عنصر قيمته ووظيفته
.
 ولم يوظف " فرديناند دي سوسير" ( F. de SauSSure) 
. " مصطلح "البنية"، بل عبر عنها بالنظام والنسق 
، حين تعرض لمفهوم اللغة، قال : " إنها نظام أدلة متميزة، تقابل أفكاراً متمایزة 
 بمعنى أن اللغة نظام بنائي خاص لعلامات أو دلائل لغوية. و بهذا تكون البنيوية قد تعدّت الأبحاث التطورية التي ركزت على رصد الظواهر منعزلة، و أخذت بطريقة المجموعات للنظام اللغوي المتزامن على حد قول "جان بياجيه"  (Piaget Jean) : " اللغة مصدر لبنيات مهمة من ناحية عمرها بشكل خاص (إنها تفوق العلوم بكثير) ومن ناحية شموليتها وقدرتها" 
.
3- الأسس التي بنى عليها "دوسوسير" نظريته اللغوية:
مما لا شك فيه أن كتاب "دوسوسير" "محاضرات في اللسانيات العامة" قد بلغ قيمة علمية كبيرة وساعد على تحديد مجرى لسانيات القرن العشرين وأمست اللسانيات الآنية الوصفية تعني بوصف اللغات وتحليلها كما هي موجودة في نقطة معينة من الزمن وبالخصوص في الزمن الحاضر، ومن الأسس التي بنى عليها "دوسوسير" هي الثنائيات اللغوية مثل (اللغة والكلام) ، (المحور التركيبي والاستبدالي)، (اللسانيات الآنية والزمانية)، (الدال والمدلول)، (اللسانيات الداخلية واللسانيات الخارجية).
4- البنية والنظام عند دوسوسير: 
لقد أوضح "دوسوسير" مفهوم النظام للوحدات الللسانية ومفهوم القيم، وهكذا يكون صاحب الفضل في وضع الأسس الأولى لدراسة اللغة دراسة بنيوية، تهدف إلى استباط القواعد الخاصة بتأليف وحدات ذلك النظام وبتنسيقها، ويعتمد أساسا على مبدأ الاختيار والانتقاء كطريقة عمل، كما تقوم على مبدأ التركيب أي تركيب الوحدات الصوتية مع بعضها البعض، عبر "دوسوسير" عن فكرة النظام بمصطلح "النسق" فهو كل تركيب يحلص في سلسلة الحديث والكلام".
وقد عرف اللغة بكونها نظاما، والنظام مجموعة من الوحدات تقوم بينها عدد من العلاقات تربط بعضها ببعض، فإذا تغير عنصر كان لذلك التغير أثر على النظام كاملا وشبهه بلعبة الشطرنج، تنتظم الكلام في تتابع وهي سلسلة من الأصوات المنتظمة المتتابعة تتبعا خطيا، وهذه الكلمات مرتبط بعضها ببعض بعلاقات يحددها النظام اللغوي في كل لغة من اللغات، وهي علاقات أفقية تركيبية.
أكد "دوسوسير"  أن اللغة بنية داخلية تبنى وفق مستويات التحليل اللغوي ولها أبعاد خارجية (سياسية وبشرية وثقافية واجتماعية ...) يقول : '' يجب أن يكون الانطلاق للوهلة الأولى من اللغة واتخاذها معيارا للظواهر اللغوية الأخرى كافة" 
.
إن اللغة في نظر "دوسوسير" مستودع من العلامات، والعلامة وحدة أساسية في عملية التواصل بين أفراد مجتمع معين، ويرى "إن العلامة اللغوية لا تربط شيئا باسم بل تصور بصورة سمعية" 
. ومن خصائص العلامة أو الدليل اللغوي ذكر الاعتباطية، والخطية، ثبوت العلامة وتغيرها، القيمة اللغوية.
5- البنيوية وتياراتها الأساسية:
تُعرف البنيوية على أنها: '' يُطلق مصطلح البنيوية على مجموعة من الدراسات اللسانية التي قام بها علماء اللغة في بداية القرن العشرين، وهي دراسات جعلت من اللسانيات علما موضوعه اللسان واللغات الطبيعية الفطرية"
.
أما هلمسلايف فيعرفها بقوله:  " إن اللسانيات البنيوية يعنى بها مجموعة من البحوث التي تقوم على علل فرضية يكون من المشروط علميا طبقا لها أن توصف اللغة باعتبارها جوهرا كيانا مستقلا من العلاقات الداخلية"
.
إن المدرسة البنيوية هي أول مدرسة لسانية حديثة وهي منطلق المدارس اللسانية جلها، ويعود الفضل في ظهورها إلى أب اللسانيات "فرديناند دي سوسير"
بدأت البنيوية مع "دي سوسير" ثم تطورت في أوربا وأمريكا في آن واحد، فالبنيوية في أوربا تتجسد في "مدرسة جنيف" التي يمثلها "دي سوسير"، والمدرسة الوظيفية أي حلقة براغ.
أما البنيوية الأمريكية فتمثلت في : المدرسة التوزيعي لبلومفليد ثم "هاريس" ثم التوليدية التحويلية لتوام تشومسكي، وسنقف عن كل مدرسة بالتفصيل إن شاء الله .
وهذا مخطط للمدارس المنبثقة عن المدرسة البنيوية.
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